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يتهم من أف الأسد الأمنية حر

, سبتمبر  | كتبه فراس ديبة

ألهبت قصة تحرّر الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي مشاعر الشا العربي
ش إلى أية حالة تحرّر، ولو كانت حالات تحرر على المستوى الفردي في ظل غياب بصيص النور المتعط
في نهايــة النفــق المظلــم الــذي دخلــت فيــه جميــع دول الربيــع العــربي، هــذا البصــيص الــذي احتضــنَ

الأسرى الفلسطينيين الستة.

قصة التحرّر من سجون الاحتلال الإسرائيلي تعيدُ إلى الذاكرة قصة مشابهة تحرّرَ أبطالها من أحد
أقبيــة معتقلات نظــام حــافظ الأســد، في ظــروف تتقــاطع في بعــض حيثياتهــا مــع القصــة الفلســطينية

الجديدة، إلا أن القصة السورية سبقتها بـ  عامًا ولم تتحدث عنها وسائل الإعلام.

ـــات ثـــم “الطليعـــة المقاتلـــة”.. لملمـــة الشت
خيانة واعتقال جماعي

بعـد مواجهـاته المتعـددة مـع نظـام حـافظ الأسـد نهايـة السـبعينيات ومطلـع ثمانينيـات القـرن المـاضي،
يتعرضّ تنظيم “الطليعة المقاتلة” (تنظيم سوري مسلح معارض لنظام حافظ الأسد) لعدة هزائم
يـا، بعـد مقتـل واعتقـال وهـزات أدّت إلى تشتـت البقيـة الناجيـة مـن أفـراده في البلـدان المجـاورة لسور

عدد من قيادييه وكوادره.

يـــا”، وتجمـــع  عضـــوًا مـــن الجماعـــة، قيـــادة التنظيـــم تقـــرر العـــودة إلى “ميـــادين الجهـــاد في سور
وتعطيهــم أوامــر التحــرك إلى الــداخل الســوري، اخترقــت مخــابرات نظــام الأســد التنظيــم قبــل ثلاث
ســنوات بواســطة أحــد عملائهــا الــذي أعطاهــا المعلومــات الكافيــة عــن المقــاتلين العائــدين، مــا أدّى إلى

. اعتقالهم تباعًا، وكان من أواخر المعتقلين “محمود حماد” الذي اعتقل في سبتمبر/ أيلول

يتنقّـل معتقلـو الطليعـة في رحلـة اعتقـالهم بين عـدة مراكـز أمنيـة، مـن أحـد فـروع الأمـن العسـكري في
منطقــة الجمــارك في العاصــمة دمشــق، ثــم إلى ســجن مطــار المــزة العســكري، لتحــط رحــالهم في المبــنى
الجديد التابع للأمن العسكري الذي بالكاد انتهى إنشاؤه خلف مبنى وزارة التعليم العالي في دمشق،
مبنى الف  المسمّى “ف المنطقة”، حيث ستبدأ إحدى القصص الفريدة التي لم تشهد مثلها
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يا في ظلّ حكم نظام آل الأسد. سور

“ف المنطقة”.. المبنى الجديد
محمود حماد، أبو أحمد، وهو أحد  معتقلين نجحوا بانتزاع حريتهم من أف نظام الأسد الأمنية
والنجاة، ويقيم حاليا في دولة أوروبية؛ يروي لـ”نون بوست” تفاصيل مثيرة وغريبة لرواية الانعتاق
ية بدمشق، حيث ينقل جهاز الأمن العسكري الجماعي من “ف المنطقة” الأمني بالعاصمة السور
ضبّاطَ وعناصرَ الف رقم  “ف المنطقة” إلى مبناهم الجديد، وبالضرورة فإنه سينقل معهم

معتقلي الف أيضًا إلى المبنى الجديد.

 معتقلاً من مقاتلي الطليعة يتم عزلهم في مهجع واحد في الطابق الأرضي يعلوه سقفان، يفصل
السقف الأول عن الثاني  فتحات تهوية مفتوحة، ويفصل السقف الثاني عن العالم الخارجي جدار
مــن القضبــان الحديديــة يــؤدي مــن جهــة إلى ممــر داخلــي في المبــنى، ومــن جهــة أخــرى إلى الساحــة

الخارجية التي يستعملها الف كمرآب للسيارات.

الصدفة والفضول يقودان لفكرة
يستغل المعتقلون فرصة دخولهم إلى الحمّامات للتواصل مع زملائهم المعتقلين في المهاجع الثانية من
الفتحـات فـوق الحمّامـات، أحـد المعتقلين وأثنـاء حـديثه مـع أحـد زملائـه يلْمـح بفضـوله شيئـاً يلمـع في
كومة بالقرب من إحدى هذه الفتحات، الكومة كانت من مخلفات مواد البناء في المبنى الذي لم تكن
أعمـال تشطيبـاته قـد اكتملـت، يسـحب بهـدوء الجسـم اللامـع ليكتشـف أنـه جـزء صـغير مـن منشـار

صدئ، أصبح خلال لحظات مفتاحاً لخطة الانعتاق من السجن.

إقنـــاع رفـــاق الزنزانـــة بـــأن هشـــام اختيـــار
كاذب

سرعان ما يتفق اثنان من المعتقلين على الهروب بقصّ قضبان حديدية اعتماداً على بقايا المنشار، إلا
أن المهمة الأكثر صعوبة كانت إقناع  شخصًا بانتزاع حريتهم.

المشكلة تمثّلت في أن ضباطاً كباراً في الف أقنعوا بعض المعتقلين أن بقاءهم في الاعتقال لن يدوم
 معاديةٍ”.

ٍ
 عنهم لأنهم “لم يقبلوا التجنيد من قبل دول

ٍ
سوى عدة أشهر، وأن “السيد الرئيس” راض



أبـرز الضبـاط الذيـن لعبـوا هـذا الـدور كـان “هشـام اختيـار”، الـذي يشغـل آنـذاك منصـب نـائب رئيـس
ف المنطقة، والذي سيتد لاحقاً في الهرم الأمني للنظام ليصبح رئيساً لمكتب الأمن القومي، ويُقتَل

. في تفجير خلية الأزمة منتصف

بدأت مجموعة التخطيط للانعتاق تتوسع لتصبح خمسة أشخاص، كانوا ينشرون اثنين من قضبان
الحديد بسرية عالية خوفاً من عناصر الف ومن زملائهم غير المقتنعين بالهرب، ليتناوبوا على نشر

جزء بسيط من القضبان لا يتعدى يومياً ميلي مترين فقط بحسب ما تسمح ظروف.

تستمر المناقشات ثلاثة شهور لتنتهي بإقناع من خضعوا “لغسيل الدماغ” لانتزاع حريتهم، بالتوازي
مع أعمال التحضير الجدي والاستعداد لساعة الصفر.

تحضــــيرات للمواجهــــة بملاعــــق ومقــــصّ
وزجاجة دواء!

بعـد عمليـات رصـد متعـددة تتفـق المجموعـة علـى التـوجه بعـد قـص القضبـان إلى أحـد جـدران ساحـة
.الف السيارات، والقفز من فوقه إلى خا

تحتاج الخطة إلى أسلحة في حال اضطرارهم لمواجهة عناصر الحراسة، لذلك بدأ المعتقلون بتصنيع
أسلحتهم البدائية، التي كانت في النهاية: مسدساً خشبياً صنعوه من خشب صندوق عنب أحضره
ــدبيب رؤوســها، ــمّ ت ضبــاط الفــ للمعتقلين في عيــد الأضحــى، إضافــة إلى مقــص وملاعــق كــبيرة ت

وزجاجة دواء سكروها وربطوها بعصا.

عملية الانعتاق.. مفاجآت وخيبات
بُعيــد عيــد الأضحــى وفي الساعــة الواحــدة مــن ليلــة الخميــس  أيلول/ســبتمبر ، تنطلــق
المجموعــة الأولى لخلــع قضيــبي الحديــد المقصــوصين وتوســيع محيطهمــا، وتبــدأ عمليــة الخــروج مــن

المهجع إلى ساحة مرآب سيارات ف المنطقة.

لم تكــن عمليــات الرصــد السابقــة مجديــة، لأن الواقــع خــا المهجــع كــان مختلفــاً تمامــاً عــن تصــورات
الراصدين الذين لم يحصلوا على زوايا رؤية جيدة من داخل السجن، ليتفاجأ الخارجون بأن الجدار
الــذي تقتــضي الخطــة القفــز مــن فــوقه كــان يــؤدي إلى حديقــة داخــل الفــ، لذلــك وجــدوا أن الحــل

الوحيد أمامهم مهاجمة البوابة الرئيسية لمرآب السيارات والخروج منه.



مـا هـي إلا لحظـات حـتى هـاجمهم حـارس عسـكري انـدفع نحـوهم حـاملاً بندقيّـة روسـيّة، فتشتبـك
معــه مجموعــة مؤلفــة مــن ســتة معتقلين، مــا أتــاح الفرصــة لبقيــة الهــاربين بــالخروج مــن البوابــة
الرئيسية، ثم يتمكن الستة المشتبكون مع الحارس من سحب البندقية منه ويتركوه جريحاً ويقفزون

فوق جدار لم يكن موجوداً في خطة الهرب أيضاً، ليكملوا طريقهم نحو المجهول.

مصائر مأساوية وارتجال غير محسوب
المجموعة الهاربة الأولى والمؤلفة من  شخصاً، لم يتمكن أفرادها من الفرار خا المنطقة حيث تم
اعتقالهم جميعاً عدا شخص واحد، استطاع لاحقاً الوصول إلى مدينة طرابلس اللبنانية، لينضم إلى

حركة التوحيد الإسلامي ويُقتَل في إحدى معاركها في مواجهة جيش الأسد.

أما المجموعة الثانية فقد أصبحت بعد القفز من أول جدار داخل مبنى يتبع للجيش، تبينّ فيما بعد
أنه مبنى القضاء العسكري، وقفز الستة فوق أربعة جدران متتابعة ليجدوا أنفسهم على أوتوستراد

يا. المزة، دون خطة واضحة للعبور خا سور

بعد القبض على أفراد المجموعة الأولى أعيدوا بدايةً إلى ف المنطقة، ليتم ترحيلهم إلى سجن تدمر،
حيث رووا قصتهم لزملائهم في مهاجع السجن، وروى بعض هؤلاء أن سبعة من مجموعة الهاربين
كانوا في مهجعهم، وتمّ إعدامهم جميعاً داخل السجن، وضاعت قصص البقية بين قصص عشرات

آلاف المعتقلين في تدمر.

وبالعودة إلى المجموعة الثانية، الستة الذين انتزعوا حريتهم، فقد تابعوا الارتجال وأوقفوا سيارة على



أوتوستراد المزة تحت التهديد بالسلاح الذي سلبوه من العسكري، تبينّ أنها سيارة تابعة لمطار دمشق
الدولي، فيها سائق موظف في المطار يُقِل “كابتن” طائرة باتجاه رحلته.

جلسوا في السيارة، وأحدهم في صندوقها يحمل البندقية تحسباً لحواجز عسكرية قد تصادفهم في
رحلة الانعتاق، لكنهم ارتكبوا خطأً كاد أن يكلفهم الكثير، حيث تركوا كابتن الطائرة يجلس عند باب

السيارة، مما ساعده على رمي نفسه في الشا والفرار منها.

بين الألغام وتحت الطائرات الحربية
يـة الأردنيـة، ووصـلت إلى منطقـة تـابعت السـيارة مسيرهـا باتجـاه محافظـة درعـا علـى الحـدود السور
كمل الهاربون طريقهم سيراً على الأقدام باتجاه الشريط الحدودي معتمدين على صخرية وعرة، فأ

حدسهم في الاتجاهات، مصطحبين معهم سائق السيارة خشية عودته والإبلاغ عنهم.

ليتفـاجؤوا قبـل الحـدود بقرابـة خمسـة كيلـو مـترات بسـيارة “بيـك آب” جبليـة فيهـا شخصـان تقـترب
، أحد الشباب الستة اختبأ خلف تلة صغيرة، وعندما توقفت السيارة بالقرب من

ٍ
 مريب

ٍ
منهم بشكل

زملائــه لمــح بندقيــة روســية يحملهــا أحــد الشخصين، فــأجبره علــى تســليم البندقيــة وركبــوا الســيارة
الجبليـة وتـابعوا طريقهـم بواسـطتها إلى الحـدود، وبصـحبتهم سـائق السـيارة الأولى والـرجلين الذيـن

كانا في السيارة الثانية ولم يتمكنوا من تحديد هويتهما.

بالقرب من الشريط الحدودي عطّل الهاربون السيارة الجبلية وأفرغوا عجلاتها، وتركوا الأشخاص
الثلاثــة واعتــذروا منهــم علــى ســوء ســلوكهم معهــم، وبــدأوا يشقــون طريقهــم باســتخدام حربــتي
البنــدقيتين لتجنــب الألغــام الأرضيــة حــتى وصــلوا الشريــط الحــدودي، حيــث أوقفهــم عســكري أردني

وبعد التواصل مع قيادته طلب منهم تسليم البندقيتين، وإكمال الطريق برفقته.

بُعيدَ دخول الهاربين الستة الأراضي الأردنية شهدت الأجواء الحدودية طلعات طيران حربي مكثفة
بحثـاً عنهـم، واسـتطلع الجـانب الأردني تحركـات عسـكرية علـى الشريـط الحـدودي، وأبلغـت سـلطات
نظـــام الأســـد الحدوديـــة نظيرتهـــا الأردنيـــة أن هنـــاك ســـتة عنـــاصر عســـكريين فـــارين مـــن خـــدمتهم

يا، لكنّ الطرف الأردني نفى عثوره على أي أحدٍ. العسكرية في سور

نقل الأردنيون الهاربين إلى إربد ثم الرمثا ثمّ عمّان أخيراً حيث احتفظوا بهم في أحد السجون قرابة
ستة شهور، انتهت بترحيلهم إلى باكستان، حيث تفرقت مساراتهم لاحقاً بين من توجهوا إلى تركيا
ومنهـا إلى أوروبـا حيـث حصـلوا علـى اللجـوء السـياسي، ومـن بقـي في باكسـتان وقاتـل في أفغانسـتان

وقُتِل فيها.
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